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مَة  المُقَد ِ

 

لا خلاف في المنهج بين مفسري اليوم للآيات الكونية ومفسري الأمس؛ سوى تجََل ِّي بعض خفايا الخليقة بعد 

ي الأمس , لتسطع البينة على أن هذا القرآن هو الحق, الرصداكتشاف المنظار والمجهر وتطور وسائل  رِّ ولو كان مُفسَ ِّ

ين  رِّ فقد فاضت كتبهم ومن سار على دربهم بوجوه من , لسَاَرَعُوا إلى تفسير الآيات الكونية بالحقائق العلميةمُعاَصِّ

 .الكريم الإعجاز في القرآن

ي  فَقاَلَ لَهما بعض الْفقَُهَاء كَانَ عمر بن الحسام يقْرَأ كتاب : ""قاَلَ الْفخَر الرازي المجسطي على عمر الْأبَْهَرِّ

ي  أفسر قَوْله تعَاَلَى : يَوْمًا ي تقرأونه؟ فقَاَلَ الْأبَْهَرِّ فأَنَا أفسر { أفلم ينْظرُوا إِّلَى السَّمَاء فوَْقهم كَيفَ بنيناها}مَا الَّذِّ

ي  فِّيمَا قاَلَ؛, كَيْفيَّة بنائها فإَِّن كل من كَانَ أكَثر توغلا فِّي بحار الْمَخْلوُقاَت كَانَ أكَثر علمًا بِّجلَال  وَلَقدَ صدق الْأبَْهَرِّ

م في 41 والمجسطي هذا كتاب قديم في الفلك والرياضيات ألفه بطليموس حوالي عام ,  "الله تعَاَلَى وعظمته

فما بالك بالمجلدات , 2م128بن إسحاق العبادي في عهد المأمون حوالي عام  وترجمه إلى العربية حنين ,الاسكندرية

 !.اليوم المزدانة بمفاخر الكشوف ومآثر العلوم

ولا مجال لاستنباط وجه علمي بمعزل عن تفهم بديع , وتأتي الملامح العلمية بعفوية وتلطف لا يلفت عن غرض الإيمان

لكن الحقائق ثوابت لا تتغير مع الزمن  والخشية من تغير الحقائق العلمية مع الزمن حرص محمود؛, أساليب البيان

اللغة  ولكن حرص المتضلعين بعلوموالقول بأن الاجتهاد قد يصيب وقد يخيب صحيح؛ , كظلمة البحر العميق

 . والشريعة والطبيعة كفيل بالتصويب

ح ما انتظرته ا ينَ ﴿: لأيام ليتجلى ويسطع ويتحقق وعد جازموالتفسير بالعلوم يوَُض ِّ كْرٌ لِّلْعاَلمَِّ وَلتَعَْلمَُنَّ نبَأَهَُ . إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّ

ين   بعَدَْ  مْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَُمْ أنََّهُ الحَْقُّ أوََلمَْ يكَْفِّ بِّرَب ِّكَ أَ ﴿, 11و18:ص﴾ حِّ هِّ مْ آياَتِّناَ فِّي الْآفاَقِّ وَفِّي أنَْفسُِّ يهِّ عَلىَ كُل ِّ  نَّهُ سَنرُِّ

يدٌ  ا تعَْمَلوُنَ ﴿, 35:فصلت 4﴾ شَيْء  شَهِّ فوُنهََا وَمَا رَبُّكَ بِّغاَفِّل  عَمَّ يكمُْ آياَتِّهِّ فتَعَْرِّ ِّ سَيرُِّ َّ وَكَذَّبَ ﴿, 35:النمل28﴾ وَقلُِّ الحَْمْدُ لِلِّّ

يل   يطُوا ﴿, 68و66:الأنعام6﴾ قرٌَّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ لِّكلُ ِّ نبَإَ  مُسْتَ . بِّهِّ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُْ لسَْتُ عَليَْكمُْ بِّوَكِّ بلَْ كذََّبوُا بِّمَا لمَْ يحُِّ

مْ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبةَُ الظَّا نْ قبَْلِّهِّ ينَ مِّ يلهُُ كَذلَِّكَ كَذَّبَ الَّذِّ مْ تأَوِّْ ا يأَتِّْهِّ هِّ وَلمََّ لْمِّ ينَ بِّعِّ كْرٌ ﴿, 53:يونس1 ﴾ لِّمِّ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّ

ينَ لِّلْ  ين  . عاَلمَِّ  .11و18:ص51 ﴾وَلتَعَْلمَُنَّ نبَأَهَُ بعَدَْ حِّ
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 (.52  \2)هـ 241 الطبعة الثالثة؛ , دار إحياء التراث العربي بيروت, الرازي؛ مفاتيح الغيبفخر الدين  
4
 .موسوعة ويكيبيديا والشبكة الدولية 
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 Paragraphالفَقْرةَ 

ِّ  وَالْأرَْضَ  السَّمَاوَاتِّ  خَلقََ ﴿ ِّرُ  بِّالْحَق  ِّرُ  النَّهَارِّ  عَلىَ اللَّيْلَ  يكَُو  رَ  اللَّيْلِّ  عَلىَ النَّهَارَ  وَيكَُو  ي كلٌُّ  وَالْقمََرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّ جََل   يجَْرِّ  لأِّ

يزُ  هوَُ  ألَاَ  مُسَمًّى  .3:زمرال53﴾ الْغفََّارُ  الْعزَِّ

 keywordsإرِشَْادِيَّة  كلَِمَات

ِّرُ ﴿ ِّرُ ﴿, ﴾النَّهَارِّ  عَلىَ اللَّيْلَ  يكَُو   .﴾اللَّيْلِّ  عَلىَ النَّهَارَ  وَيكَُو 

  Translation (تَفْسِيرِيَّة)تَرْجَمَة 

 (He) rounds the night to be on the (site of the) day, and rounds the day to be on the (site of the) night.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِّرُ ﴿ ِّرُ  النَّهَارِّ  عَلىَ اللَّيْلَ  يكَُو  ﴾ اللَّيْلِّ  عَلىَ النَّهَارَ  وَيكَُو 

 .3:الزمر53
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ِّرُ : )في قوله تعالى ِّرُ  النَّهَارِّ  علَىَ اللَّيلَْ  يكُوَ  , ؛ يستقيم حمل الليل والنهار على موضعه من الأرض(اللَّيلِّْ  علَىَ النَّهَارَ  وَيكُوَ 

ولا يكون هذا إلا للشكل الروي الذي يدور حول نفسه باستمرار أمام , هار والنهار يحل محل الليل باستمرارفالليل يحل محل الن

ِّرُ : )مصدر الضوء؛ خاصة مع استخدام القرآن الكريم الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار ويتفق الوصف مع , (يكُوَ 

    .الشمس فيتتابع الليل والنهار ول نفسها يوميا أمامالنظرة الفلكية اليوم من أن الأرض كروية تدور ح

من  إن أحداً  ؛وجوابنا وبالله تعالى التوفيق, قالوا إن البراهين قد صحت بأن الأرض كروية والعامة تقول غير ذلك: "قال ابن حزم

يحُفظ لأحد منهم في دفعِّه كلمة بل أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينُكروا تكوير الأرض ولا 

رُ الن هَارَ علَىَ الل يلِّْ : )البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها قال الله عز وجل رُ الل يلَْ علَىَ الن هَارِّ وَيكُوَ  وهذا  ,3:الزمر (يكُوَ 

  .5"الأرض تكوير أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من كور العمامة وهو إدارتها وهذا نص على

رُ الن هَارَ عَلَى الل يْلِّ : ")وقال سيد قطب رُ الل يْلَ عَلىَ الن هَارِّ وَيكَُو  تعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسراً على (.. يكَُو 

ً عن كروية الأرض ومع أنني في هذه الظلال حريص على ألا أحمل القرآن على  الالتفات إلى ما كشف حديثا

ا الإنسان لأنها نظريات تخطئ وتصيب وتثبت اليوم وتبطل غداً والقرآن حق ثابت يحمل آية النظريات التي يكشفه

مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرني  ,..صدقه في ذاته ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة لما يكشفه البشر

فالأرض الكروية  ,لأرضقسراً على النظر في موضوع كروية الأرض فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه ا

تدور حول نفسها في مواجهة الشمس؛ فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نهاراً 

النهار وهذا السطح وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه  ,ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور

يتكور على الليل وهكذا  ل يتبعه مكوراً كذلك وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرىمكور فالنهار كان عليه مكوراً واللي

  .4"ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها ,ويحدد الوضع ,واللفظ يرسم الشكل ,..في حركة دائبة

وهي ليست حقيقة  ..عندما ندعى حقيقة علمية ..إذا كان هناك تصادم ..إذنالتصادم بين القرآن والعلم : "وقال الشعراوي

القرآن  أنالذين يقولون  إن.. والفاعل هو الله ن قائل القرآن هو اللهلأ ..أو ندعى حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية ..علمية

                                                           
 
 .81 ص ج هـ 275المتوفى سنة الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي  
2
 .442ص  1هـ ج  81   المتوفى سنة في ظلال القرآن لسيد قطب 
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 ..الآن بعضها العلم حتى إلىالقرآن ذكر لي معجزات لم يصل  أنوفي نفس الوقت عندما نقول  ..صادقون ..لم يأت ككتاب علم

ولا يصل إليها علم  ..قائقهادخبرني بقضية طبية يُ ب( إذا أتى)أنه  إلا ..ن لم يأت ليعلمني الطب مثلاإفالقرآن و, ..حيح أيضافهذا ص

وكذلك  ..بعد مئات السنين إلايأتي في الجغرافيا مثلا ويمس قضية هامة لا نعرفها , ..بعد مئات السنين أو ألوف السنين إلاالطب 

رُ الن هَارَ علَىَ الل يلِّْ )نتأمل قول الله تعالى  ,..في كل علوم الدنيا رُ الل يلَْ علَىَ الن هَارِّ وَيكُوَ  نك لو إ ..لماذا استخدم الله لفظ يكور (..يكُوَ 

وإذا أردت من  ..أي جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف حولها ..نك كورت هذا القماش مثلاأفتقول  ..ولففته حول كرة يءجئت بش

رُ )ومعنى قول الله تعالى  ..أي اصنعه على شكل كرة ..فتقول له خذ هذا وكوره ..أن يصنع لك شيئا على شكل كرة إنسان يكُوَ 

في  الأرضيةالقرآن أن الليل والنهار مكوران حول الكرة  إعجازومن  ..الأرضيةأي يجعلهما يحيطان بالكرة  ..(الل يلَْ علَىَ الن هَارِّ 

وقضية كروية .. الأخيرةفي الفترة  إلاعلم البشر  إلىه القرآن منذ أربعة عشر قرنا ولم يصل ب أوهذا ما نب ..وقت كل

  .3"كبرى حقيقة كونية لأنهالماذا؟  ..مسها القرآن في أكثر من مكان الأرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 .27ص   ج لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي معجزة القرآن 
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 قُطُوف تَفْسِيرِيَّة
 Interpretation picks   

ِّر}: وجل عز قوله: "قال الماوردي  الليل يحمل: أحدها أوجه؛ ثلاثة فيه{ الليل على النهار ويكور النهار على الليل يكو 

 الليل النهار على ضوءه ويغشى فيذهب النهار على الليل يغشى: الثاني, عباس ابن قاله الليل؛ على النهار ويحمل النهار على

 في النهار ونقصان النهار زيادة في ليلال نقصان فيعود الآخر, عن أحدهما نقصان هو: الثالث ,قتادة قاله ظلمته؛ فيذهب

ً  ويحُتمل ,الضحاك قاله الليل؛ زيادة  .6"الليل ينتشر حتى النهار ويجمع النهار ينتشر حتى الليل يجمع: رابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.2   \5)بيروت  العلمية الكتب دار, الرحيم عبد ودالمقص عبد السيد تحقيق, والعيون النكت الماوردي؛ 1
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 Scientific Field مِيالعِل لقْ الحَ 

Astronomy 

 لم الفلكع

 Subjectوع ضُ وْ المَ 

Earth Rotation 

 ضركة الأرح

  Related Textsمُتَعَل ِقَة وص صُ نُ 

  ِّ َّ داً لِلِّّ ينِّ وَالشَّمَائِّلِّ سجَُّ لَالهُُ عَنِّ الْيمَِّ نْ شَيْء  يتَفَيََّأُ ظِّ ُ مِّ رُونَ﴾ ﴿أوََلمَْ يرََوْا إِّلىَ مَا خَلقََ الِلَّّ  .41:النحل6 وَهمُْ داَخِّ

 ﴿ ِّ َّ لَالهُُمْ  وَكَرْهاً طَوْعاً وَالْأرَْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فِّي مَنْ  يسَْجُدُ  وَلِلِّّ ِّ  وَظِّ  .3 :الرعد5 ﴾ وَالْآصَالِّ  بِّالْغدُوُ 

 ﴿ َْلَّ  مَدَّ  كَيْفَ  رَب ِّكَ  إِّلىَ ترََ  ألَم ناً لجََعلَهَُ  شَاءَ  وَلوَْ  الظ ِّ يرًا قبَْضًا إِّليَْناَ قبَضَْناَهُ  ثمَُّ . دلَِّيلاً  عَليَْهِّ  الشَّمْسَ  جَعلَْناَ ثمَُّ  سَاكِّ . يسَِّ

 .48-43:الفرقان23﴾ نشُوُرًا النَّهَارَ  وَجَعلََ  سُباَتاً وَالنَّوْمَ  لِّباَساً اللَّيْلَ  لكَمُُ  جَعلََ  الَّذِّي وَهوَُ 

 ﴿ ْنْ  وَكَأيَ ِّن ونَ  وَالْأرَْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  فِّي آيةَ   مِّ ضُونَ  عَنْهَا وَهمُْ  عَليَْهَا يمَُرُّ  .13 :يوسف2 ﴾ مُعْرِّ

 ﴿ ُِّر ِّ  النَّهَارِّ  عَلىَ اللَّيْلَ  يكَُو  رَ  اللَّيْلِّ  عَلىَ النَّهَارَ  رُ وَيكَُو  ي كلٌُّ  وَالْقمََرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّ جََل   يجَْرِّ  .3:الزمر53﴾ مُسَمًّى لأِّ

 ﴿ ٌَنْهُ  نسَْلخَُ  اللَّيْلُ  لهَُمُ  وَآية ي وَالشَّمْسُ . مُظْلِّمُونَ  همُْ  فإَِّذاَ النَّهَارَ  مِّ يرُ  ذلَِّكَ  لهََا لِّمُسْتقَرَ    تجَْرِّ يزِّ  تقَْدِّ  وَالْقمََرَ . علَِّيمِّ الْ  الْعزَِّ

لَ  قدََّرْناَهُ  يمِّ  كَالعْرُْجُونِّ  عَادَ  حَتَّى مَناَزِّ ي الشَّمْسُ  لاَ . الْقدَِّ كَ  أنَْ  لهََا ينَْبغَِّ  فلَكَ   فِّي وَكلٌُّ  النَّهَارِّ  سَابِّقُ  اللَّيْلُ  وَلاَ  الْقمََرَ  تدُرِّْ

 .41-58:يس56﴾ يسَْبحَُونَ 

 ﴿ َُ55:الأنبياء 2﴾ يسَْبحَُونَ  فلَكَ   فِّي كلٌُّ  وَالْقمََرَ  وَالشَّمْسَ  هَارَ وَالنَّ  اللَّيْلَ  خَلقََ  الَّذِّي وَهو. 

 ﴿رَات   وَالنُّجُومَ  وَالْقمََرَ  وَالشَّمْسَ  حَثِّيثاً يطَْلبُهُُ  النَّهَارَ  اللَّيْلَ  يغُْشِّي هِّ  مُسخََّ  .34:الأعراف8﴾ بِّأمَْرِّ

 ﴿ َْأنََّ  ترََ  ألَم  َ رَ  اللَّيْلِّ  فِّي النَّهَارَ  وَيوُلِّجُ  هَارِّ النَّ  فِّي اللَّيْلَ  يوُلِّجُ  الِلَّّ ي كلٌُّ  وَالْقمََرَ  الشَّمْسَ  وَسخََّ ﴾ مُسَمًّى أجََل   إِّلىَ يجَْرِّ

 .23:لقمان 5

 ﴿ ُرَ  اللَّيْلِّ  فِّي النَّهَارَ  وَيوُلِّجُ  النَّهَارِّ  فِّي اللَّيْلَ  يوُلِّج ي كلٌُّ  وَالْقمََرَ  الشَّمْسَ  وَسخََّ جََل   يجَْرِّ  .5 :فاطر53﴾ مُسَمًّى لأِّ

 

 

 

 


